
ـــــــة في الجـــــــزائر: ـــــــة باهت ـــــــة انتخابي حمل
الإسلاميـــون متفـــائلون وأنصـــار بوتفليقـــة

يعودون
, مايو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ـــتي انطلقـــت قبـــل أســـبوع، ـــة في الجـــزائر، ال ـــة الانتخابية للاســـتحقاقات التشريعي لم تســـتطع الحمل
استقطاب عدد كبير من المواطنين، وبعث نقاش جاد بشأن الحياة السياسية ومستقبل البلاد حتى
الآن، حــتى إن تمكنــت بعــض الأحــزاب، خاصــة الإسلاميــة منهــا بســبب مواقفهــا مــن بعــض الملفــات
وموقعها في البرلمان المقبل من لفت الانتباه، وكذا الأحزاب المحسوبة على الرئيس السابق عبد العزيز

بوتفليقة التي تحاول بكل الطرق تجديد صورتها.

وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في  يونيو/ حزيران ذات أهمية كبيرة لمستقبل البلاد، بما أنها
والــذي لا يــزال جــزء منــه في الشــا ، فبرايــر/ شبــاط  أول اســتحقاق تشريعــي بعــد حــراك

ويعارض تنظيم هذه التشريعات.
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عدم اهتمام
لا تلفــت الحملــة الانتخابيــة للتشريعيــات حــتى الآن الانتبــاه بشكــل كــبير مقارنــة بالســنوات الماضيــة،
فالتجمعات الشعبية للأحزاب السياسية لا تعرف حضورًا كبيرًا لمناضلي الأحزاب أو حتى الفضوليين
بسـبب تطليـق أغلـب الجـزائريين لكـل مـا هـو سـياسي، جـراء مـا حـدث في عهـد الرئيـس السـابق عبـد

يز بوتفليقة، الذي حرص نظامه طيلة  سنة على تهجين وتسطيح العمل البرلماني. العز

وإن كانت التدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا التي تضمّنها البروتوكول الصحي الخاص بالحملة
الانتخابية، قد قلل من عدد المشاركين في الحملة الانتخابية، إلا أن ذلك لا ينفي أن الانقسام واقع في
الشــا الجــزائري بين مؤيــد للمســيرات الأســبوعية الرافضــة لكــل مــشروع ســياسي للســلطة، وقابــل

لبرنامج الحكومة على مضض، ومقاطع لكل ما هو سياسي.

أعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن حزبه سيكون في
الحكومة المقبلة، إذا ما استطاع تحقيق الأغلبية البرلمانية.

ية الخاصة بالمرشحين في بعض البلديات، فيما تعرضت بعضها وفي الميدان، غابت الملصقات الإشهار
للتمزيق من قبل المواطنين الرافضين للأسماء المرشحة.

كما غابت أيضًا التجمعات الحاشدة التي كانت تعرفها لقاءات الأحزاب التي كانت توصف إلى وقت
قريب بالكبيرة، بالنظر إلى الإجراءات المشددة التي تضمنها قانون الانتخابات المتصدي لإشراك الإدارة
والمــال في العمليــة السياســية، مــا حــرم أحــزاب الســلطة السابقــة مــن اســتعمال مؤســسات الدولــة

وتجنيد عمال المؤسسات الحكومية لحضور مهرجاناتها الانتخابية.

وفي مقابــل الغيــاب الميــداني، وجــد بعــض المــرشحين، خاصــة الشبــاب منهــم والمنضــوين تحــت قــوائم
مســتقلة، في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الملاذ للترويــج لأنفسهم واســتهداف النــاخبين، خاصــة مــن
الفئات الشابة، لكن هذا الحضور سواء الميداني أو الافتراضي يبقى مفتقدًا في أغلب الأوقات لبرامج

انتخابية حقيقية.

تحول
تعرف الانتخابات التشريعية المقبلة مشاركة لجميع الأحزاب الإسلامية المعتمدة، والتي توجد في موقع
قــد يســمح لهــا حصــد مقاعــد معتــبرة في اســتحقاق  يونيــو/ حــزيران، بــالنظر إلى أنهــا الأكــثر تنظيمًــا
يـــز بوتفليقـــة، مقارنـــة بمنافســـيها مـــن التشكيلات لعـــدم تأثرهـــا بذهـــاب الرئيـــس الســـابق عبـــد العز
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السياسية التي كانت تحكم البلاد في السنوات الـ  الماضية.

كبر حزب سياسي إسلامي في البلاد، وحركة وتشارك في التشريعيات حركة مجتمع السلم “حمس”، أ
البناء الوطني التي يقودها المرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة، الذي يبدو في أحسن موقع
لمنافســـة حركتـــه السابقـــة، إضافـــة إلى جبهـــة العدالـــة والتنميـــة وحركـــتيَ الإصلاح والنهضـــة، وكلهـــا

محسوبة على جناح الإخوان المسلمين في الجزائر.

وبـالنظر إلى الظـروف الـتي تجـري فيهـا هـذه التشريعيـات، فقـد غـيرت الأحـزاب الإسلاميـة مـن بعـض
مواقفهــا، وفي مقــدمتها “حمــس” الــتي لم يــتردد رئيســها عبــد الــرزاق مقــري في إعلان اســتعداده لتــولي
رئاسة الحكومة المقبلة في حال فازت حركته بالأغلبية البرلمانية، وهو الذي كان وراء خروج حزبه من
يــز بوتفليقــة، رغــم التحــالف الرئــاسي ومــن الحكومــة عــام  في عهــد الرئيــس الســابق عبــد العز

الانشقاقات التي خلّفها ذلك القرار في حزب الشيخ الراحل محفوظ نحناح.

وقال مقري للقناة الإذاعية الثالثة إنه مستعد لقيادة الحكومة القادمة في حال فاز حزبه بالانتخابات،
ووافقت مؤسسات الحركة على ترشيحه للمنصب.

ما قد يقوض حلم التيار الإسلامي في تحقيق الأغلبية البرلمانية هو دخول
أحزابه متفرقة، ما سيشتت الأصوات وتضيع مقاعده بين الأحزاب الخمسة

المترشحة.

وأضــاف مقــري أن حزبــه ســيعمل علــى تشكيــل حكومــة توافــق وطــني، للقيــام بإصلاحــات شاملــة في
مختلف المجالات.

وبدوره، أعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن حزبه سيكون في الحكومة المقبلة،
إذا ما استطاع تحقيق الأغلبية البرلمانية.

وينص الدستور الجزائري الجديد الذي جرى بشأنه استفتاء في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي،
على أن رئيس الحكومة يكون من حزب الأغلبية البرلمانية، في حال ما استطاعت أي تشكيلة سياسية

كثر من % من مقاعد البرلمان. الفوز بأ

وتأمل الأحزاب الإسلامية في الجزائر الوصول إلى السلطة بعد حراك  شباط/ فبراير ، مثلما
حـدث مـع نظرائهـا في دول المنطقـة الأخـرى بعـد الربيـع العـربي، حـتى إن كـان الوضـع مختلفًـا، وتجربـة

الأحزاب الإسلامية الجزائرية مختلفة عما شهدته بلدان عربية ومسلمة.

وتقـوم الأحـزاب الإسلاميـة، خاصـة “حمـس” وحركـة البنـاء الوطني بحملـة انتخابيـة قويـة، بـالنظر إلى
قاعـدتهما النضاليـة المعروفـة والمتسـمة بالوفـاء للفكـر المنتميـة إليـه، وهـو مـا يجعـل فـرص نجاحهـا في

الانتخابات المقبلة ممكنة في حال وفت السلطة بتعهداتها، وضمنت إجراء اقتراع نزيه وشفاف.
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غير أن ما قد يقوض حلم التيار الإسلامي في تحقيق الأغلبية البرلمانية هو دخول أحزابه متفرقة، ما
سيشتت الأصوات وتضيع مقاعده بين الأحزاب الخمسة المترشحة، فتستفيد منها التيارات المنافسة.

إعادة بعث
يــر الــوطني “الإفلان” الــذي حكــم البلاد علــى عكــس أحــزاب التيــار الإسلامــي، يجــد حــزب جبهــة التحر
يــون ترشحــه لولايــة يــز بوتفليقــة الــذي أســقط الجزائر لعــشرات الســنوات، آخرهــا عــبر رئيســه عبــد العز
رئاسـية خامسـة، في وضـع لا يحسـد عليـه رفقـة الأحـزاب الـتي كـانت محسوبـة علـى الرئيـس السـابق،

ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” وحزب تجمع أمل الجزائر “تاج”.

يــر ورفضــت الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات ترشــح العديــد مــن منــاضلي حــزب جبهــة التحر
الوطني لعدة أسباب، منها التورط في قضايا فساد، ومس هذا الرفض حتى الأمين العام للحزب أبو

الفضل بعجي، بسبب عدم تسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية العسكرية.

إن اختلفت أو تطابقت أهداف المستقلين والإسلاميين مع غايات أحزاب
كبر عدد من الناخبين بالذهاب بوتفليقة، فإن هاجسهم جميعًا يبقى إقناع أ

يوم التصويت إلى صناديق الاقتراع.

يــر الــوطني في عهــد بوتفليقــة، الــذي أســاء للتــاريخ التحــرري ضــد ورغــم المــاضي المخــزي لجبهــة التحر
الاســتعمار للحــزب العتيــد، فــإن بعجــي يراهــن علــى أن يحتفــظ حزبــه بصــدارة المقاعــد علــى مســتوى

البرلمان.

ير الوطني “لن يقبل وقال بعجي في لقاء انتخابي نظمه بولاية المدية وسط البلاد، إن حزب جبهة التحر
يـادة، بالتنـازل عـن مـوقعه في الساحـة السياسـية ويرفـض شغـل الخطـوط الخلفيـة والتخلـي عـن الر

وسيعمل على الحفاظ على موقعه كأول قوة سياسية في البلاد، وفرض نفسه من جديد“.

ــة في المنافســات ــه لتجرب ــوطني، إلا أن امتلاك ــر ال ي ورغــم التصــدعات الــتي ضربــت حــزب جبهــة التحر
الانتخابية، ولقاعدة شعبية تصوت للحزب بسبب ماضيه التحرري، ولإمكانات مالية معتبرة؛ تجعل
منه قادرًا على حصد مقاعد معتبرة في البرلمان. خاصة أن أغلب المعارضين الأشداء له سيقاطعون
الانتخابـات، فيمـا يمتلـك هـو قاعـدة انتخابيـة تعـودت علـى المشاركـة في الاقـتراع مهمـا كـانت الظـروف

والأسباب.

يرًا أولاً في أما التجمع الوطني الديمقراطي الذي أدين أمينه العام السابق أحمد أويحيى، الذي كان وز
يتوني عهد بوتفليقة، بالحبس النافذ لتورطه في قضايا فساد، فقد بقي أمينه العام الجديد الطيب ز
ــا لتقاليــد حــزب الإدارة السابقــة بــالعزف علــى وتــر الأمــن الــذي كــان مــن أشــد خصــوم أويحــيى، وفي
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واستقرار البلاد وحمايتها من خطر التقسيم والمؤامرات الخارجية.

يتـوني في تجمـع شعـبي بولايـة باتنـة شرق البلاد: “كمـا صـان الجـزائر وجعلهـا تصـمد وتنتصر في وقـال ز
فترة التسعينيات، فإن التيار الوطني مدعو اليوم قبل أي وقت مضى للمساهمة في الحفاظ على
ــة ي ــة الجزائر ي الجــزائر ويبقى الضــامن والآمــن والمحــور الأســاسي في وحــدة واســتقرار البلاد والجمهور

بوحدة شعبها وترابها”.

واســتفاد التجمــع الــوطني الــديمقراطي لســنوات مــن وجــوده في الســلطة بمنحــه مســبقًا مقاعــد في
مختلف الانتخابات، سواء التشريعية أو المحلية، باعتباره كان حزب الإدارة الذي يضمن تمرير مشاريع

السلطة مهما كانت توجهاتها وأهدافها.

يـة في كثـير مـن المـرات بـالتزوير والوصـول إلى المجـالس فقـد ارتبـط اسـمه في الساحـة السياسـية الجزائر
المنتخبـة بطـرق غـير مشروعـة، وهـو مـا يجعـل أي محاولـة لتـبييض صـورته مهمـة صـعبة علـى الأمين

العام الحالي، حتى لو كانت نوايا الحزب في إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة صادقة.

وإن اختلفت أو تطابقت أهداف المستقلين والإسلاميين مع غايات أحزاب بوتفليقة، فإن هاجسهم
كبر كبر عدد من الناخبين بالذهاب يوم التصويت إلى صناديق الاقتراع، لإعطاء أ جميعًا يبقى إقناع أ
شرعية للهيئة التشريعية المقبلة رغم مقاطعة التيار العلماني لهذا الاستحقاق، ورفض جزء من الحراك
الشعبي المتمسك بمسيراته الأسبوعية لكل خطوات سياسية تقدمها السلطة، حتى إن لم يقدم بديلاً

حقيقيا حتى اليوم.
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